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التطورات السياسية  
وذكــــر الــتقــــريــــر ان الفـتــــرة المـــشـمــــولــــة
بـــالاسـتعـــراض شهـــدت زيـــادة كـبـيـــرة في
العنف الـطائفي وفي هجـمات المتـمردين
والـهجــمـــــات الإرهـــــابــيـــــة، فــــضلا عــن الأنــــشـــطـــــة
الإجــراميـة، وارتفـاع أعـداد الـضحـايــا من المـدنـيين
إلــى مــستــوى غيــر مــسبــوق. وفي أرجــاء كـثيــرة من
البلاد، يتزايد عدد العـراقيين المتضررين من جراء

تصاعد دوامة العنف وانعدام الأمن. 
واشار إلى أن الجهود المشتركة التي تبذلها حكومة
العـراق والقـوة متعـددة الجنـسيـة لخفض مـستـوى
العنف المـتصـاعـد في إطـار الخطــة الأمنيـة لبغـداد
لــم تحـقق إلا نجــــــاحــــــا محــــــدودا جــــــدا. وتــــشـــمل
الـتدابير الأمنـية المستعملـة لتحقيق الاستقرار في
العـاصمـة، ضبـط منـافـذ بغـداد للـدخـول والخـروج
وتمديـد فتـرات حظـر التجـول وعمليـات التطـويق
والـبحث مـن بيت إلـى بـيت. ورغم ان هـذه الجهـود،
ظلـت أنــشـطـــة المـتـمـــرديـن وأفـــراد المـيلـيــشـيـــات في
مـنــــاطق واسعـــة مـن بغـــداد وفي أنحـــاء أخـــرى مـن
الــبلاد خــــارجــــة عـن الـــسـيــطــــرة. ثـم إن الحــــوادث
الأخـيـــرة الأخــطـــر مـن نــــوعهـــا، مـثل الاخـتــطـــاف
الجـمـــاعـي لمـــا يـنـــاهـــز 100 مــــوظف وزائـــر في وزارة
الـتعـليـم العــالـي في بغــداد، والهـجمــات الإرهـــابيــة
البـشعــة المنفـذة في مــدينـة الـصـدر، في 23 تـشــرين
الـثـــانـي، والـتــي خلفـت مـــا يـــزيـــد علـــى 200 قـتـيل
وعـشــرات من الجــرحــى، أدت إلــى تــرسـيخ مـشــاعــر
القـلق العــام إزاء قـــدرة الحكــومــة للــسيـطــرة علــى

الوضع الأمني. 
ويـبــــدو أن مخـتـلف المـبـــادرات المـتـتـــالـيـــة لــتعـــزيـــز
المصـالحة الـوطنـية، مـن داخل العراق وخـارجه، لم
يكـن لها تـأثيـر كبـير علـى نطـاق العنف أو طـبيعته
في البلاد. بل إن تكاثر المبادرات قد أدى إلى توسيع
قاعـدة الشك في مدى نجاعـتها سواء داخل العراق
أو خــارجه. وقـد فـشلـت الحكـومـة أيـضــا في تعـزيـز
مبادراتها الأمـنية بتنفيـذ مشاريع لتحـسين توفير
الخــدمــات الأســاسـيــة وفــرص العـمل وإعــادة بـنــاء
الهياكل الأساسيـة الاجتماعية - الاقـتصادية. كما
أن محـــدوديـــة القـــدرة المـــؤســســـاتـيـــة أعـــاقـت قـــدرة

الحكومة على تنفيذ ميزانية عام 2006 . 
وقال التقرير وخلال الفترة قيد الاستعراض )بين
ايلــول وتشـريـن الثـانـي(، انتهـى مجلـس النـواب في
الـبلـــد، من إنـشــاء لجــانـه البــرلمـــانيــة وعــددهــا 24،
ونـظـــر في العــديــد مـن مــشـــاريع القــوانـين، بـيـنهــا
بعــض مـــشــــاريـع القــــوانـين الــــرئـيـــسـيــــة المــتعـلقــــة
بتــطبـيق الـــدستــور. واعـتمــد المجلــس، عن طــريق
هـــذه اللجــان، جـملــة مـن القــوانـين، بيـنهــا قــانــون
يــتعـلق بـــاسـتـيـــراد المــشــتقـــات الــنفــطـيـــة وبـيـعهـــا
بـــالـتجـــزئـــة، وتعــــديلات علـــى المـــدونـــة الجـنـــائـيـــة،
وتعـــديلات علــى قــانــون الادعــاء العــام لعــام 1979،
وقانـون يتعلق بالاسـتثمار الـوطني. وتجرى حـاليا
منــاقـشــات علــى الـصـعيـــدين الــسيـــاسي والـتقـني
بــــشـــــأن مــــشـــــروع قـــــانـــــون وطــنــي مــتعـلق بـــــالمـــــواد

الهيدروكربونية.
وعلـى الـصعيــد نفـسه  دعــا بعـض البـرلمــانيـين من
كــتلـــة الــصـــدر، والائـتـلاف العـــراقـي المـــوحـــد ومـن
الأحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة الاخـــرى، إلـــى وضع جـــدول
زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسية. ونتيجة
لـــذلـك، عقـــدت لجـنـــة الـــدفـــاع في مجلــس الـنـــواب

مناقشات بشأن مركز القوة متعددة الجنسية. 
كـمـــا أنــشــــأ مجلــس الـنـــواب لجـنـــة الـتعـــديلات في
الدسـتور مؤلـفة من 27 عضـوا تناسبـا مع التمثيل
حــسب تـــوزيع المقــاعـــد في مجلــس النــواب. وفي 15
تــشـــريـن الـثـــانـي، وفي أعقـــاب مـنـــاقــشـــة مــطـــولـــة
لاختيـار رئاسة اللجنة الدستورية، عقدت جلستها
الـرسـميـة الأولــى واختـارت الــشيـخ همــام حمـودي
مــن )الائــتـلاف العـــــراقــي المـــــوحـــــد( رئــيــــســــــا لهـــــا
والـــسـيــــديـن إيــــاد الـــســــامــــرائـي )الـتــــوافق( وفــــؤاد
معصـوم )التحـالف الكردسـتاني( نـائبين للـرئيس.
واتفقـت اللـجنــة علــى أن تـتخــذ قــراراتهـــا بتــوافق

الآراء.
وفي نفـــس الـــسـيـــاق مـــدد مـجلـــس الـنـــواب حـــالـــة
الـطـــوارئ الـتـي كـــانـت مفـــروضـــة في عـمـــوم الـبلاد،

باستثناء إقليم كردستان.
وأقــــر مجلــس الـنـــواب القـــانـــون المـتـعلق بـتـــشكـيل
الأقـاليم. وأثـارت صيـاغته  جـدلا واسعـا. فقـد رأي
العــديــد مـن الأحــزاب الــسـيــاسـيـــة بقـيــادة جـبهــة
التــوافق مع  أعـضــاء الفـضـيلــة والـتيــار الـصــدري
وبعض المـستقلـين، أنه ينـبغي ألا يـُسن القـانـون إلا
بعــــد إكـمــــال عــملـيــــة مــــراجعــــة الــــدسـتــــور. ودعــــا
الائتلاف العـراقي المـوحـد والتحـالف الكـردستـاني
إلــى سنّ القـانـون قـبل حلـول مـوعــد نهــائي حـدده
الــدسـتــور في سـتـــة أشهــر. وعـُـرض أخـيــرا مــشــروع
القانـون على التصويت بعـد التوصل إلى ’’صفقة

شاملة .‘‘
عـلى جـانب آخـر ونتيجـة لاختلاف وجهـات النـظر
بشـأن العمليـات الأمنـية في مـدينـة الصـدر، أعلنت
الحكـومـة والقــوة متعـددة الجنـسيـة تـشكـيل لجنـة
تنـسيق مـشتـركـة. وكُلفّـت مسـتشـار الأمن القـومي
ووزيـري الـدفـاع والــداخليـة  وقـائـد القــوة متعـددة
الجنـسيــة وسفيـر الـولايــات المتحـدة لـدى العـراق،
بــالـتعجـيل بـتــدريـب قــوات الأمـن العــراقـيـــة ونقل
المسؤوليـات الأمنية إلـى الحكومة العـراقية، بما في
ذلك تولي قيادة القوات العراقية والتحكم فيها.  

التمديد والمصالحة
كمــا طلـب رئيـس الــوزراء نــوري المــالـكي في رســالــة
مـؤرخـة في 11 تـشـريـن الثــاني مــوجهـة إلــى رئيـس
مجلـس الأمن، بـاسـم الحكـومـة العــراقيـة، تمـديـد
ولايــة القــوات مـتعــددة الجنــسيــة لـفتــرة 12 شهــرا
إضـــافـيـــة. وفي 28 تــشـــريـن الـثـــانـي 2006، اعـتـمـــد
مجلس الأمن بالإجماع القرار 1723 )2006( الذي
مددت بمـوجبه ولاية القوات متعددة الجنسية إلى
غــايــة 31 كــانــون الأول .2007 وقــرر المجلـس أيـضــا
استعـراض ولايـة القــوة متعــددة الجنـسيــة عنـدمـا
تطلـب حكومة الـعراق ذلك، أو في موعـد لا يتجاوز
15 حـــزيـــران 2007، وأنه سـيـنهـي هـــذه الـــولايـــة في

وقت أقرب إذا طلبت منه حكومة العراق ذلك.
وخلال الفتـرة المشـمولـة بالاسـتعراض، دفـع رئيس
الـوزراء  المـالكي، قـدمـاً بـتنفيـذ خـطته لـلمصـالحـة
الوطنية. وفي أعقاب مؤتمر لرؤساء العشائر في آب
2006، عقـد اجـتمـاعـا مع طـائفـة واسعــة من رمـوز
المجتمع المـدني ومؤسسـاته في 16 أيلول. وجرى، في
مـناسـبات عـديدة، تـأجيل المـؤتمر الـذي كان مـقررا

عقده في تشرين الأول مع الزعماء السياسيين.
وفي 2 تـشــرين الأول، أعلـن رئيـس الـوزراء، المـالـكي،
اتفاق رمضـان المؤلف من أربع نقاط، والذي حظي
بتأييد الأحـزاب السياسية الرئيسية. ويتمثل أحد
العنـاصر الـرئيسـية للاتفـاق في إنشـاء لجان أمـنية
مـحلـيــــة تـتــــألف مـن الـــشخــصـيــــات الـــسـيــــاسـيــــة
والـديـنيـة والـوجــوه البـارزة في الـشـرطــة والجيـش.
وبـــادر رئـيــس الـــوزراء أيـضـــا إلـــى إجـــراء اتـصـــالات
مــبــــــاشــــــرة، عــن طـــــــريق ممـــثلـــيه الخــــــاصـــين، مع
مـجمــوعــات المعــارضــة العــراقيــة داخل العــراق وفي

الأردن ومصر وبلدان مجاورة أخرى. 

اعطاء دور أكبر للحكومة العراقية في مواجهة العنف والتهجير.. والمؤتمر الدولي افضل سبل المعالجة
خلال أدوات إحلال الأمـن وإنفـــاذ القـــانـــون، داخل
إطـــار سـيــــادة القـــانـــون. ويـتــطلــب ذلك الـتـصـــدي
للأنــشـطـــة الإرهـــابـيـــة، وأعـمـــال الـتـمـــرد، والعـنف
الطائفي، والعـنف الناجم عن الجرائم. كما يتعين
أن يـشـمل ذلك معـالجـة مـشـاكل المـيليـشيـات داخل
الطـوائف العــراقيـة، بـالإضـافـة إلـى الـتخلـص من
جـمــيع عـنــــاصــــر المــيلـيـــشـيــــات مــن العـــــاملـين في

الوزارات وقوات الأمن العراقية.
ومـن الضـروري ثـالثـا تطـويــر بيئـة إقلـيميـة تـدعم
العمليـة الانتـقالـية في الـعراق. وتـتحمل الحكـومة
مــســـؤولـيـــة خـــاصـــة تجـــاه تــطـبـيـع علاقــــاتهــــا مع
جـيــــرانهـــا، الأمـــر الـــذي يـتــطلـب بــــدوره أن يعــمل
الجيــران علـى تـبنـي سيـاســات تهـدف إلــى تحقـيق

مزيد من الاستقرار والأمن في العراق. 
وحتـى يتـسنـى التصـدي لهـذه التـحديـات يجب أن
يـتـم حــــالـيــــا تمـكـين الحـكــــومــــة بـــشـكل كــــامل مـن
تحقيق نتـائج ملمـوسة علـى جميع الجـبهات - أي
في المجـــالات الأمـنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
ومجــــال حقـــوق الإنــســـان. وقـــد اتــضح مـن الآثـــار
المحـدودة للـسيـاسـات الحـاليـة وجـود حـاجـة ملحـة
لـتـبـنـي نـهج جـــــديـــــدة علـــــى الـــصعـــــد الـــــوطـنـيـــــة

والإقليمية والدولية.
وعلـى الصعيـد الوطنـي، تمنح عمليـة الاستعراض
الــدستـوري الـتي شـُـرع فيهـا حــديثــا، والتـي تتـمتع
بـــدعـم الأمم المـتحـــدة، فـــرصــــة حقـيقـيـــة لجـمـيع
الطـوائف العـراقيـة للـوصـول إلـى تـوافق آراء علـى
نـطاق واسع بـشأن المـسائل الأسـاسيـة التـي لا تزال

مبعثا للفرقة بين هذه الطوائف.
ويحث التقـرير جـميع القادة العـراقيين والأطراف
الفـاعلـة الـدوليـة الـرئيـسيـة علـى إظهـار التـزامهـا
بذلك، وجعـل هذا الاستعـراض مسـألة ذات أولـوية
علـيــــا. وثـمــــة مـبـــــادرات مهـمــــة أخــــرى، مــثل سـن
تــشـــريعــات رئـيــسـيــة جــديــدة، بمـــا في ذلك قــانــون
تشـكيل المنـاطق، وقـانـون الهـايـدروكـاربـونـات، يمكن
أن تفـي بـــالمـصــــالح المــشـــروعـــة لجـمـيع الـطــــوائف
العــراقـيــة، ومـن ثـم تـتـيح قــاعـــدة صلـبـــة لعـملـيــة
المصـالحة الـوطنيـة. وفضـلا عن ذلك، ثمـة ضرورة
بــــوجه خـــاص لـتعـــزيـــز تـــدابـيـــر بـنـــاء الـثقـــة بـين
الطوائف في مناطق التوتر المحتملة، مثل كركوك.
والأمم المتحـدة على استـعداد لتقـديم المسـاعدة في
هـذا الجهـد. وثمـة حـاجـة أيضـا لمـزيـد من الجهـود
لاستعـراض عملية التخلص من العـناصر البعثية
وإقرار قـانون عفو، دونمـا مساس بحقـوق الضحايا

في معرفة الحقيقة والحصول على التعويض. 
وعلـــى المـــسـتــــوى الإقلـيـمـي، ثـمـــة إدراك مـتـــزايـــد
لحقـيقة أن ازدياد الـصراع في العراق سـوءا ستنجر
عـنه آثار لا تقتصـر على الأمن عبـر الحدود وحده،
بل يمـكـــن له أن يــــــؤدي إلــــــى تفــــــاقــم الأوضــــــاع في
طـائفة من بؤر التـوتر الكامنـة في البلدان المجاورة.
ولقــــد دأبـت الامم المــتحــــدة مـنــــذ أمــــد علــــى حـث
جيــران العــراق علـى المـســاهمـة بــشكل مـلمـوس في
تحقيق استقـرار العراق، الأمـر الذي سيكـون أيضا
ذا فـائــدة لأمن هــذه البلـدان نفـسهـا. وكــانت الامم
المتحدة ترحب بالحـوار الدائر بين العراق وجيرانه
من خلال الاجـتمـاعـات الـدوريـة لـوزراء الخـارجيـة
والداخـلية الإقليمـيين، التي يشـارك فيها بـانتظام

ممثل الامم المتحدة اشرف قاضي. 
بيد أنه، في ضـوء الأوضاع المتـدهورة في العـراق وما
تـنطـوي علـيه من آثـار إقلـيميـة خـطيـرة محـتملـة،
قـــد يكـــون مـن الـضـــروري الـنـظـــر في طـــرائق أكـثـــر
ابتكـارا لـتبـني عـمليـة حـوار وتفــاهم علـى مـستـوى
الإقلـيم، يمـكن أن تفـضي إلــى اتخـاذ تــدابيــر بنـاء
ثـقة ملـموسـة بين العـراق وجيـرانه. ويمكن تـوسيع
نـطاق هـذه العملـية لـتشمل الأعـضاء الـدائمين في
مـجلـــس الأمـن. والأمم المــتحـــــدة علـــــى اســتعـــــداد
لاستكـشاف إمـكانـيات هـذه العمليـة، بالـتشـاور مع

جميع الأطراف المعنية.
قدرة الحكومة العراقية

وعلـى الـصعيـد الـدولي، يـتيح الاتفـاق الــدولي مع
العــــراق، الــــذي تــــدعــمه الأمم المــتحــــدة والمجـتــمع
الــــدولـي، إطـــــارا مهـمــــا لحـــشـــــد جهــــود الأطــــراف
الفـــاعلــة الــوطـنـيـــة والإقلـيـمـيــة والــدولـيــة لــدعـم
العـمليــة الانتقـاليـة في العـراق. بيـد أن الاتفـاق لا
يمـكن أن يـصـبح شــراكــة حـقيـقيــة إلا إذا قــام علــى
أساس مـن توافق الآراء بـشأن معـالم الطـريق نحو
المــسـتقـبل يـتـفق علـيه جـمــيع أصحـــاب المــصلحـــة
الـــرئيــسيـين داخل العــراق. وسـيعـتمــد نجــاح هــذه
الشراكة في نهاية المطاف على قدرة حكومة العراق
والمجـتـمع الـــدولـي علـــى الـــوفـــاء بـــالـتـــزامــــاتهـمـــا
المــشتــركــة. وبــالتــالي، فــإن تحقـيق تقــدم مـلمــوس
خلال الأشهــر الــستــة الأولــى مـن تنـفيــذ الاتفــاق

سيكون ذا أهمية حاسمة.
واشــار التقـريـر الـى ان ثمـة ضـرورة ملحــة لتعـزيـز
الـتـــوافق علــى المــسـتــويــات الــوطـنـيـــة والإقلـيـمـيــة
والــــدولـيــــة مـن أجـل تحقــيق اســتقــــرار الــــوضع في
العــراق. بــالإضــافــة إلـــى التـــدابيــر المــذكــورة أعلاه،
يمكـن الـنـظــر في إيجــاد إطــار أكـبــر لـتـبـنـي الحــوار
والفهم على هـذه المستويـات الثلاثة. وبـالإفادة من
الخـبــــرات الإيجـــابـيــــة للأمم المــتحـــدة في مـنــــاطق
أخــرى مـن العــالـم، مـثل اتفــاقــات بـــون للــسلام في
أفغــانــسـتــان، لـعله مـن المجــدي الـنـظــر في تــرتـيـب
يمكـن أن يجمع بين الأطـراف السـياسـية الـعراقـية
معـا، ويمـكن أن يكـون ذلك خـارج العــراق، مع قيـام
الأمم المـتحـــدة بـــدور تـيــسـيـــري. وسـيـتــطلــب ذلك
أيـضا المشـاركة الإيجـابية لبلـدان الإقليم والمجتمع
الـــدولـي. وتـبـين الـتجـــربـــة الإيجـــابـيـــة في تـطـبـيق
الاتفـــاق الـــدولـي مـع العـــراق، في الآونـــة الأخـيـــرة،
التي شـاركت فيهـا أطراف فـاعلـة وطنيـة وإقليمـية
ودوليـة، أنه يمكن حـشد عـناصـر الإرادة السـياسـية
لهذه العملية بشكل فعال. لقد شكّل العراق خلال
فتـرة ولايـة الأمين العـام لمـدة 10 سنـوات أحـد أكبـر
التحـديـات أمـام المنـظمـة. ولقـد كـانت، بكل تـأكيـد،
أشـد اللحظات قتامة، خلال فترة عمله، تلك التي
شهدنـا حادثـة تفجيـر مجمع الأمم المـتحدة في 19
آب/ 2003، والـتــي فقـــدت فــيهـــا الأمم المــتحـــدة 22
صديقـا وزميلا، بمن فيهم رئيـس البعثة، سيـرجيو
فييـرا دوميلـو. وتـذكـرنـا هـذه المـأسـاة دومـا بــأهميـة
بقـــائـنـــا علـــى حـــذر فـيـمـــا يخـص أمـن المـــوظفـين،
وضرورة مـواصلة الأمم المتـحدة لعملهـا في العراق،
علـى حـد سـواء. وعلـى الـرغـم من فقـدان مــوظفي
الأمم المـتحــــدة، ومع إدراكـنـــا لمحـــدوديـــة مــــا يمكـن
لـلأمم المــــتـحـــــــــــدة أن تحـقـقـه في ظـل الــــــظـــــــــــروف
الـسائـدة، تظل المنـظمة ثـابتة علـى التزامهـا بدعم

الشعب العراقي الذي طالت معاناته. 
وتقــوم الأمم المـتحــدة بـتـنفـيـــذ مهـــامهـــا،“وفقــا لمــا
تسـمح به الظـروف“، انطلاقـا من الـولايـة المنـوطـة
بهــــا بمــــوجــب القـــــرار 1546 )2004(، مع الــتقـيـيـم
المتــواصل للحـد الــذي يمكـن به للـمنـظمـة تـنفيـذ
هــذه المهــام في ظل بـيئــة أمـنيــة شــديــدة الـتحــدي،
بـالإضافة إلى قدرات المنـظمة المحدودة. ولقد مكنّ
هـذا التقييم الأمم المـتحدة من الـوصول بـتأثيـرها
إلــى حــدوده القـصــوى وتــرتـيب أولــويــات مهــامهــا،
ولأسباب تعـود إلى الـوضع الأمني، ظلت الأنـشطة
في مجــالات الـتعـميــر والـتنـميــة وحقــوق الإنـســان
وسيـادة القـانـون، المقـررة محـدودة، وتـواصل القيـام

بها بشكل رئيسي من خارج العراق. 
وفي الاخـر يعـرب الامين العـام مجـددا عن تقـديـره
للــــدول الأعــضـــــاء، داخل وخـــــارج القــــوة مــتعــــددة
الجـنـــسـيـــــة علــــى حــــد ســــواء، الـتـي دعـمـت الأمم
المــتحــــدة في العــــراق، مــن خلال تــــوفـيــــر خــــدمــــات
المـــســتـــشـــــاريــن العـــسـكـــــريــين، وقـــــوات الحـــــراســـــة،
بـالإضافة إلـى دعم الحركة، والـدعم الجوي. وعلى
الـرغـم من الجهـود المبـذولـة لـزيـادة دعـمنـا الأمـني
واللـوجستي، سيتواصل اعتماد الأمم المتحدة على
الــدعم الــذي تقــدمه القــوة متعــددة الجنــسيـة، في
المستقبل المنظور، نظـرا لما يتسم به الوضع الأمني
مــن تعقـيـــد. وفــضلا عــن ذلك، فـــإنه إذا مـــا حـــدث
مزيـد من التـدهور في الـوضع الأمني، فقـد يصبح
الإبقـــــاء علــــى حــضــــور الأمم المــتحـــــدة في العــــراق

موضع إعادة نظر. 

الجـســديــة الخــطيــرة ولـلمــوت، ولا سـيمـــا عنــدمــا
يدخلون المنطقة الدولية أو يخرجون منها.

وقد فـرضت حالة التدهـور الأمني في العراق قيوداً
قــــاسـيـــــة علــــى قــــدرة المـنــظـمـــــة علــــى الاضـــطلاع
بأنـشطتـها. ومـا زالت بعثـة الأمم المتحـدة لتـقديم
المـساعـدة إلى العـراق تعمل علـى تعديل إجـراءاتها
الـتشـغيليـة لكي تـستـجيب لهـذه الظــروف المتغيـرة
والنهـوض علـى نحـو فعـال بعـمليـات الـبعثـة الـتي
تتواءم مع البيئـة الأمنية. وعلى الرغم مما هو باد
من زيـادة الدعـم العراقي والـدولي لدور أنـشط من
جـــــانـب الأمم المــتحـــــدة، فـــــإذا مـــــا ازدادت الحـــــالـــــة
الأمـنيـة تـدهـورا، فـإن جـدوى الإبقـاء علــى حضـور
مـلمــوس للأمم المـتحــدة في العــراق يـصـبح مــوضع
شـك. ولا يمكـن الـتهـــاون مع مــا يـتـعلق بـتعــريـض

موظفي الأمم المتحدة لأخطار غير مقبولة.
اللوجستيات والدعم

في أعقـاب انـتقــال البـعثـة مـن فنـدق الــرشيـد إلـى
مـجمع سكني جـديد في المنـطقة الـدولية في 22 آب
2006، بــدأت الاسـتعــدادات لإنـشـــاء حمــايــة عــامــة
لـثلـثـي المجـمع الـــذي تعـــوزه مـثل هـــذه الحـمـــايـــة.
وسيـستخــدم المجمَّع كمـرفق مـؤقت للإقـامـة لحين
الانـتهــاء من إنـشـاء المــوقع المـتكــامل طــويل الأجل
الـــذي ســتقـيـم فــيه الــبعـثـــة. وهـــذا المــــوقع، الـــذي
خـصصـته حكـومـة العـراق للاسـتعمــال من جــانب
الأمم المتحـدة، يجـري الآن تـطهيـره وإجـراء مـسح
تقـني له وأصـبحت الخـطـط المـوضـوعــة لتـطـويـره

مكتملة الآن.
المــــوظفـــون في إربـيـل يقـيـمـــون في مـنــطقــــة مكـتـب
المتحدة الجديـد. وتستمر التحـسينات التي تجرى
علــــى المجــمع في مــــواكـبــــة الـبـيـئــــة المحـيــطــــة. وفي
البـصــرة اكتـمل العـمل في أمــاكـن العـمل الجــديــدة
الخـاصـة بمفـرزة الاتصـال التـابعـة للأمم المتحـدة.
ويـجـــــــري اســـتـــيـعـــــــاب مـــــــوظـفـــي الأمم المـــتـحـــــــدة
المـوجـوديـن حتــى الآن في البـصـرة في هـذه المــرافق.
وقـــد زار فــــريق الــبعـثـــة الإداري الـبــصـــرة مـــؤخـــرا
لـلانتهــاء من تحـسـينـات أمــاكن الإقـامـة المحـصنـة
بمجـرد الانتهـاء الكـامل من عـودة مفـرزة الاتصـال

التابعة للأمم المتحدة إلى البصرة.
وقــد انـتهـت حكــومــة الـيــابــان والأمم المـتحــدة مـن
التـرتيبـات المتعلقـة بتـوفيـر رحلـة جـويـة أسبـوعيـة
مكرسة للبعثة. ودخلت الرحلة الجوية الأسبوعية
الآن في طـور التشغيل بنجـاح. كما عرضـت حكومة
الـدنمـارك أيضـا تـوفيـر طـائـرة مخـصصـة للـبعثـة.
ويـــــواصل فـــــريق مــتخــصــص لــتقــصــي الحقـــــائق
الاجـتـمــــاع مع الــبعـثــــة للانــتهـــاء مـن مـتــطلـبـــات
تـشغـيلهــا. وأعــرب عن امـتنــانـي لحكــومــة اليــابــان
وحكومة الدانمرك لدعمهما الجوي للبعثة، الذي
سـيحــسـن كـثـيـــرا مـن قـــدرة الـبعـثــــة علــــى القـيـــام

بعملها.
الاتفاقات

ع اتفـــاق بـين الأمم المــتحـــدة ذكـــر الــتقـــريــــر انه وقُّـِ
وحكــومــة العــراق في 3 حــزيــران، ولـكنـه لن يــدخل
حيــز الـنفــاذ إلا بعـــد التـصـــديق علـيه رسـميـــا من
مـجلــــس الــنـــــواب. ولـكـــن علـــــى الـــــرغــم مــن عـــــدة
محــاولات بــذلـتهــا الأمم المـتحــدة، مــا زال تــأكـيــد
حكـومــة العـراق بـقبــول الاتفــاق معلقـا. وقــد أبلغ
مـكــتــب رئــيــــس الـــــوزراء الأمم المـــتحـــــدة أن الأمـــــر
معـــروض علـــى مجلــس الـنـــواب للـبـت فـيه. والامم
المــتحــــدة تحـث حـكــــومــــة العــــراق علــــى الـتـعجــيل
بــالتـصــديق علــى الاتفـاق وإصـدار مـذكـرة رسـميـة
بقبوله. ومتى دخل اتفاق مركز البعثة حيز النفاذ
فــإنه سـيعـطـي الـبعـثــة المــركــز القــانــونـي المـطلــوب
بمـــــــوجــب الـقـــــــانـــــــون الـــــــدولــي الـعـــــــرفي مــن أجـل

الاضطلاع بالواجبات المنوطة بها.
وتـــــواصل الــبعـثــــة الــتفــــاوض مـع القــــوة مــتعــــددة
الجنــسيــة بـشـــأن التــرتـيبــات الـتكـميـليــة بمـــوجب
الاتفـــاق بـين الأمم المــتحــــدة وحكـــومـــة الـــولايـــات
المتـحدة المـبرم في 8 كـانون الأول 2005، الـذي يكفل
تحقـيق الأمن للـبعثـة. وفي الـوقت الحـالي، يـوشك
اثـنـــان مـن العـنـــاصـــر الـثلاثــــة للـتـــرتـيـبــــات علـــى

الاكتمال. 
ملاحظات

يـشيـر هـذا التقـريـر الـى ان تقـريـرالـبعثـة  الأخيـر،
بيـنت فـيه أن العـــراق يقف في مـفتــرق طــرق مـهم،
وأن الــشعـب العــراقـي وزعمــاءه يــواجهــون اخـتيــارا
مـصيـريــا بين سلــوك الطـريق الـسـريع المـؤدي إلـى
المفـاوضــات والحلــول التــوفيـقيـة، وبـين التـردي في
مهـاوي الصـراع الطـائفـي والاقتتـال بين الأشقـاء.
فـبعــد مـــرور ثلاثـــة أشهــر، أصـبحـت الحــالــة أكـثــر
تدهـورا في كثيـر من أرجاء الـبلد مـقترنـة بتصـاعد
ملمــوس في العنـف الطــائفي، والـتمـرد والـهجمـات
الإرهــابيــة، علاوة علـى الأنــشطـة الإجــراميـة. وقـد
أدت زيادة أنشطـة الميليشيـات إلى مزيـد من زعزعة
الاستقـرار. ويتزايـد عدد العـراقيين المتـضررين من
تصـاعـد الـعنف وانعــدام الأمن في كـثيــر من أنحـاء
البلـد. وإن المسـتوى المـرتفع من الإصـابات والـنزوح
بـين المــدنـيـين يــومـيــا يــؤدي إلــى زيــادة الإحــســاس
بــــانعـــدام الأمـن والـتـــشـــاؤم الـــشـــديــــد في صفـــوف
العـــراقيـين. وأصبـحت احـتمــالات الحــرب الأهـليــة
الــتــي تـــشــمل الجــمــيـع بل واشــتعـــــال الــصـــــراع في
المنـطقـة بـأسـرهــا حقـيقــة تتـضح يـومــا بعـد يـوم.
ولــذلك، فـإن الـتحـدي لا يـتمـثل فقـط في احتـواء
العنف الحـالي ونـزع فـتيله، وإنمـا يـتمـثل أيضـا في

الحيلولة دون تصاعده.
ويــضـيـف في ملاحــظــــاته انـه وعلـــى الـــرغـم مـن أن
أرقام الخـسائـر في صفـوف المدنـيين منـذ عام 2003
تــتـــــــراوح مـــــــا بــين  50 الـف وأكــثـــــــر مــن  600 الـف
شخـص بحــسـب مـصـــدر المعلــومــات، فــإن المــشـكلــة
الحقيقـية تـتمثل في معـاناة الـشعب العـراقي. فـما
برحـت الحالـة الأمنـية المـتدهـورة تؤثـر سلبيـا على
حقــوق الإنـســان والحــالــة الإنـســـانيـــة، علاوة علــى
مــستـويـات المـعيـشـة بـأسـرهـا. فــالعــدد الكـبيــر من
الإصـابات تتـرتب عليـه آثار اجتـماعيـة أوسع تفوق
المــــوت الفـــوري أو الإصـــابـــة بـــالجـــروح فـــالحـــوادث
المـميتـة تــؤدي دون تمييـز إلـى التـرمل والـيتم وإلـى
وجــود أســـر معـيــشـيــة أربـــابهــا مـن الـنــســـاء اللاتـي
يــتعــين علــيهـن تحــمل عــبء فقـــدان مــن يعــــولهـن
وعـبء الأســر المحـطـمــة. وقــد أصـبح ذلـك العـــامل
معوقا دائمـا للتنمية البـشرية وهو يـزيد كثيرا من
عـبء الحصـول علـى الـرعـايـة الـصحيــة المنــاسبـة،
والخدمات الاجتمـاعية، والتعليـم، والحصول على
فـــرص العــمل والفـــرص الاقـتـصـــاديـــة، علـــى نحـــو
مـــوثـــوق به، الأمـــر الـــذي أصـبـح مفقـــودا في عـــراق
الـيــــوم. واكـــــد انه لابـــــد ان نلاحـــظ الجهــــود الـتـي
تبـذلهـا حكـومـة العـراق لـتحسـين الأمن والنهـوض
بـالمصالحة الوطـنية، أرى أن من واجبها الاضطلاع
بــاستعـراض عـاجـل للاستـراتـيجيـات والــسيـاسـات
والتــدابيــر الــراميــة لـلتــوصل إلــى تــوافق في الآراء
يـسـتنـد إلـى خـطـة عـمل هــدفهــا وقف الاتجـاهـات
الـــسـيــــاسـيــــة والأمـنـيــــة الــــراهـنــــة للــبلــــد وعـكـــس
اتجــاههــا، ممــا يـسـتلــزم الــدعـم من جــانـب جهــود
إقلـيـمـيـــة ودولـيـــة أوسع نـطـــاقـــا وأشـمل. وفي هـــذا

المسعى تواجه الحكومة ثلاثة تحديات شاملة.
يـتعين علـى الحكـومـة أولا إيجـاد عـمليـة سيـاسيـة
تتسم بـالشمولـية الكاملـة، تركز علـى إدماج جميع
الـطــوائف المحــرومــة والمـهمـشــة في صـلب الـعمـليــة
الـسـيــاسـيــة. وفي حـين أن هــذه المـســألــة سـتـتـطلـب
اتخــاذ خـيــارات سـيــاسـيــة صعـبــة، فــإنه لــزام علــى
الحكـومـة ضمـان تمـتع جمـيع الطـوائف العـراقيـة
بفــــرص الــــوصـــــول العــــادلــــة لمـمــــارســــة الــــسلــطــــة
الـسياسيـة، والمشاركـة في مؤسسـات الدولـة والتمتع
بمواردها الطبيعيـة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور،
تبني نهج لـتقاسم المـوارد تحدوه المصـالح الوطـنية
الواسعـة، وليس مجرد خدمة مـصالح فئات معينة
مـن جـمهـــور الـنـــاخـبـين. ولـن يـتــمكـن العـــراق مـن
المضي قدما في مـسيرته تجاه تحقـيق أكبر قدر من
الاستقـرار والازدهــار إلا عنـدمـا تـشعـر كـافــة فئـات
الـشعب العـراقي بـأنهـا صـاحبـة مصلحـة في تـأمين
مـسـتقبـل البلاد. ويـتعين ثــانيــا علــى الحكـومـة أن
تجعل استخدام القوة أمـرا حكرا عليها، وذلك من

تتعلق بـالقتل المتعمد والاختطاف والإرهاب. ومن
النـاحيـة الـرسـميـة، فـمنـذ تجـديـد العـمل بعقـوبـة
الإعـدام في عام 2004، صـدرت عقوبـة الإعدام بحق
أكــثـــــر مــن 150 شخـــصـــــا، وتم بــــــالفـعل إعـــــدام 51
مــنـهــم. وقـــــــد أعـــــــرب ممــثـل الامم عــن قـلـقـه إزاء
عقـوبـات الإعــدام تلك للـرئـاسـة العــراقيــة واقتـرح
ايقــافهــا. والـعمـل مع الحكــومــة العـــراقيــة لالغــاء
عقــوبــة الإعـــدام وتنـفيــذ وقف اخـتيـــاري للأحكــام

الصادرة بالإعدام. 
واشــار التقـريـر الــى ان المنـاقـشـات تــواصلت بـشـأن
مــستـقبـل عمـليــة اجـتثــاث الـبعـث في العـــراق ومن
المهـم أن تـتـبـنـــى هـــذه العـملـيـــة مـبـــدأ المــســـؤولـيـــة
الفــرديــة كـنقـيـض لـلعقــاب الجـمــاعـي. وفي نفــس
الوقت، فـإن العفو العـام والشـامل الذي ينُـْظَر فيه
حالـيا كجـزء من خطـة رئيس الـوزراء للمصـالحة،

هو وسيلة محتملة لتعزيز السلام والمصالحة. 
واستـدرك التقـريـر بـانه لـم يتـم حتـى الآن تعمـيم
مـشروع الـقانـون، برغـم أن من المتـوقع أن يـستفـيد
بـصفـــة رئيــسيــة مـن العفــو في العــراق الأشخــاص
المـــوجـــودون حـــالـيـــا رهـن الاحـتجــــاز، وفي الغـــالـب
أولـئـك الــــذيـن لـم تــــوجـّه لهــم تُهـم ولـم يـُـــدانــــوا،
إضـافـة إلـى أفــراد أعضــاء في جمـاعـات المـتمــردين
والميلـشيــات والمجمـوعـات المـسلحـة الأخـرى الــذين
نـبــــذوا العـنف، والـــذيـن، بـــالاتــســـاق مـع المعـــايـيـــر
الـدوليـة، لم يـكونـوا مسـؤولين عـن جرائـم حرب أو
جـــرائم ضــد الإنـســـانيــة أو إبـــادة جمـــاعيــة. وعلــى
الرغم من إدراكنا للـحاجة إلى العفـو، أعتقد بقوة
أن العفـــو يجـب أن لا يخـل بحقــوق الــضحــايــا في

استجلاء الحقيقة وفي التعويضات.
الصناديق الدولية لتعمير العراق 

ذكـــر الـتقـــريـــر انه في 31 تــشـــريــن الأول 2006، بلغ
مجـمــوع المــســاهـمــات في الـصـنــدوق الاسـتـئـمــانـي
للعـراق التـابع لمجمـوعـة الأمم المتحـدة الإنمـائيـة،
1.11 بليـون دولار. وجـرت المـوافقـة علـى تمـويل مـا
مـجمــوعه 104 مـشــاريع تـبلغ قـيمـتهـا 869 مـليـون
دولار في نهـايـة تـشــرين الأول 2006،. ومـن منـطلق
الاستمـرار في التقـدم المحرز علـى صعيـد التنفـيذ،
أُبـرمت عقود تبلغ قيمتهـا الكلية 664 مليون دولار
)أي 76 في المائـة من التمـويل المعتمـد(، وتم صرف
مـــبـلـغ 558 مـلـــيـــــــون دولار )أي 64 في المـــــــائـــــــة مـــن

التمويل المعتمد(.
وفي 10 تــشــريـن الـثــانـي 2006، قـُـدم إلــى المـــانحـين
الـتقــريــر نـصف الــسنــوي المــوحــد الـــرابع للــوكـيل
الإداري عــن الـــتقــــــدم الــــــذي أحــــــرزه الـــصــنــــــدوق
الاستئماني للعراق الـتابع لمجموعة الأمم المتحدة
الإنمـــائيــة. وسلـّط الـتقــريــر الــذي يـشـمل الـفتــرة
الممتدة من 1 كـانون الثاني حـتى 30 حزيران 2006
الــضـــــوء علــــى الــتقــــدم الــــذي أحــــرزه الــصـنــــدوق
الاستـئمـانـي ككل، ويـركـز علـى تـنفيــذ البـرامج في

مجالات الإدارة والخدمات الأساسية. 
وعلــى الــرغـم من أن الـتقـــدم الإجمــالـي في مجــال
الحـكم كــان أقل ممـا هــو متــوقع، حيـث يعكـس، في
جملـة أمور، التـأخيرات في إنـشاء لجنـة استعراض
الـدستور، إلا أنه قد أُحـرز مزيد مـن التقدم القوي
في تقديم الخـدمات الأسـاسية. وقـد شمل ذلك 10
من المـشــاريع الـســريعــة الأثــر في قـطــاع الخــدمــات
الأســــاسـيــــة، وبــــالــتحــــديــــد في مجــــالات الـتـعلـيـم
والصـحة والمـياه والـصرف الـصحي، والتـي نوقـشت
في اجـتـمـــاع المـــانحـين لمـــرفق الـصـنـــاديق الـــدولـيـــة
لـتعـمـيـــر العــراق الـــذي عقـــد في شهــر تمــوز 2005،
وقـد اكـتمـلت تقــريبـا. وقـد نـتج عن هـذه المـشـاريع
إعــادة تــأهـيل 262 مــدرســة و 192 مــركــزا للــرعــايــة
الـصحية الأولـية و 160 من شـبكات الميـاه والصرف
الــصحـي. وبفــضل تـلك المــشـــاريـع، أمكـن الـتـحكـم
بشلل الأطفال والكـوليرا. وارتفـعت النفقات تحت
بند الصندوق الاستئماني للعراق التابع لمجموعة
الأمم المـتحــدة الإنمــائيــة خلال الـفتــرة المــشمــولــة
بـــــالــتقـــــريـــــر بمــبلـغ 90.5 ملــيـــــون دولار لــيــصــبح

إجمالي النفقات 600 مليون دولار تقريبا. 
القضايا الأمنية والتشغيلية

تقييم حالة الأمن
اشــار الـتقــريــر الــى ان مــستــوى العـنف في العــراق
مـــازال في تــصـــاعـــد مـــسـتـمـــر يــصحـبـه ارتفـــاع في
مسـتوى الإصـابات بـين المدنـيين بلغت ذروتـها مـنذ
آذار/ .2006 ويـتخـــذ العـنف شـكل صـــراع يـتـــزايـــد
طــابعه الـطـائـفي، وشـكل العـصيـان المـسـتمــر، كمـا
يشـمل العنـف الذي تمـارسه الجـماعـات المتطـرفة،
وبـعضهـا يـنتـسب إلـى تـنظـيم القـاعـدة في العـراق.
كـــــذلـك يــتـــــزايـــــد الـــصــــــراع داخل الـــطـــــوائـف، مع
صـــدامـــات يـُـبلغ عـن وقـــوعهـــا بـين بعــض القـبـــائل

والجماعات المسلحة.
واضـــــاف الــتقـــــريــــــر انه مـــــا زالــت بغـــــداد مـــــركـــــزا
للأنــشـطـــة المـــسلحـــة بـــالـــرغـم مـن  الجهـــود الـتـي
تبـذلهـا حكـومـة العـراق والقــوة متعـددة الجنـسيـة
للحـــد مـن العـنف. وبـنهـــايـــة شهـــر تــشـــريـن الأول
تـزايـدت حــوادث العنف في العـاصمـة بنـسبـة 22 في
المـائـة عن الـشهـر الـذي قـبله. ويتـسق هـذا الاتجـاه
مـع الارتفــــاع المهــــول في العــنف الـــذي عـــانـــى مــنه

البلد في شهر رمضان في العامين الماضيين.
وفي المنـاطق القــريبــة من بغـداد، مـا زال العـصيـان
مـستـعرا ومـنذ أيـلول  كـانت هـناك زيـادة ملحـوظة
في عــــدد الـهجـمــــات الـكـبـيـــــرة علــــى قــــوات الأمـن
العراقية، فضلا عن القوات متعددة الجنسية. وما
زالـت المـنـــطقــــة الــــدولـيــــة، علــــى الأخــص، هــــدفــــا
لـلجـمــــاعــــات المـــسـلحــــة مـن جـمــيع الاتجــــاهــــات
والأنــــواع. وتـتـمــثل الــــوســـــائل الــــرئـيـــسـيــــة الـتـي
تـُـسـتخــــدم في الهجـــوم في الـنـيـــران غـيـــر المـبـــاشـــرة
المـنــطـلقــــة مـن المـنـــــاطق المحـيــطــــة. وخـلال شهــــر
تــشـــريـن الأول/أكـتـــوبــــر تعــــرض لقــصف مـبـــاشـــر
بـــالـصـــواريخ مـــأوى للــسـيـــارات تـــابع لمجــمع بعـثـــة
الأمم المتحـدة لتقـديم المسـاعـدة إلـى العـراق. وقـد
وقع الحـادث في ساعـات المسـاء المتـأخرة ولـم تنجم
عنه إصـابــات. كمـا ظـلت نقــاط التفـتيـش المـؤديـة

إلى المنطقة الدولية هدفا لهجمات متقطعة.
56 - وخـلال الفـتــــرة قـيــــد الاســتعــــراض، ظلـت
الحالـة في الأجزاء الـشمـاليـة الغـربيـة والشـمالـية
الــوسـطــى مـن العــراق، مـثل محــافـظــات التــأمـيم،
والمـوصل وديــالي تـزداد قــابليـة للـتفجـر. وفي غـرب
العــراق، مــا زالـت محــافـظــة الأنـبــار تــشهــد قـتــالا
ضـاريا تـُشارك فيـه جماعـات قبلـية، وجمـاعات من
القـــــاعـــــدة، وجــمـــــاعـــــات مــــسـلحـــــة. ومـــــا بـــــرحــت
المحافظات الجـنوبية تعُاني من التوتر. وفي الفترة
من 19 إلى 21 تـشريـن الأول/أكتوبـر 2006، شهدت
مدينة العمارة، الـتي يغلب عليها الطابع الشيعي،
صدامـات عنيفة بين الميلشيات المتصارعة الساعية
إلى فرض سيطـرتها على المدينـة. ويرتفع مستوى
الحـوادث في محـافظـة القـادسيـة ومـيسـان وواسط
وكـربلاء وبــابل. وفي شمـال العــراق تتـراوح الحـالـة
الأمنيـة في شـدتهـا وطـابعهـا. وفي أقصـى الـشمـال،
يـتركز العنف غـالبا في الموصل، مع بقـاء الحالة في
اربيل هـادئة نسبيا. وقد شهدت البصرة ارتفاعا في
عــــــدد الحــــــوادث مــنــــــذ آب وهــي تــبــــــدو في حــــــالــــــة
اضطراب. والتوازن الـسياسي الهش داخل المجلس
الحاكم يتعرض للخـطر في الشارع بتـأثير العلاقة
بـين الجمـاعــات غيـر الـرسـميــة المتـصلـة بـأنـشـطـة
الـتهــريب والأنـشـطــة الإجــراميــة. ويعُـتبــر مجـمع
قـصــر البـصــرة وغيــره من مـراكــز القـوات مـتعـددة
الجنـسيـة الأهـداف الأســاسيـة لـلهجمـات. وتـشكل
النيران غيـر المباشرة تهديدا مستمرا وتحدث على
نحو متواتر. ومـا زال وجود موظفي الأمم المتحدة
في الـبـصـــرة بـــاقـيـــا في الحـــد الأدنـــى داخل أمـــاكـن

إقامة في مرافق محصنة. 
وقـــال الــتقـــريـــر ان المــــوظفـين الـــدولـيـين في الأمم
المـتحــدة في المنـطقـة الــدوليـة يـتعـرضـون لمــستـوى
مــتــــــوســـط مــن المخــــــاطــــــر. ويجــــــري اســـتعــــــراض
المـوظفين ورصـدهم بـاسـتمـرار لـضمـان بقـائهم في
المـستـويـات المقبـولـة. إلا أن المخـاطـر التـي يتعـرض
لهـا المــوظفـون الـوطـنيـون مــا زالت شـديـدة نـظـرا
لـلعـــنف المـــتفــــشــي الـــــــذي يعــــصف بـــبغـــــــداد فهــم
يــتعـــــرضـــــون لخـــطـــــر الاخــتـــطـــــاف، والإصـــــابـــــات

ويقــدم المكتـب المسـاعـدة من أجل عـمليـة الانتقـال
من الـلجنــة الانتخــابيـة المـسـتقلـة إلــى المفــوضيـة
العليا المستقلة للانتخابات في العراق مستقبلا. 

  التعمير والتنمية والمساعدة الإنسانية
تــواصل بـعثــة الأمم المـتحــدة والــوكــالات والبــرامج
والــصـنــــاديق الـتــــابعــــة لهــــا  العـمـل علــــى تعـــزيـــز
القـدرات الوزاريـة، وتوفـير وتـنسـيق سبل الحـصول
علـــــى الخـــــدمـــــات الأســـــاســيـــــة وإصـلاح الهــيــــــاكل

الأساسية العامة. 
وظلـت بعـثـــة الأمم المـتحـــدة تــشـــدد علـــى حـــاجـــة
القـيادة العـراقيـة إلى مـبادرات لـلتنمـية الإنـسانـية
كــوسـيلــة أســاسـيــة لـتعــزيــز الاسـتقــرار الــوطـنـي.
ولبلـوغ هـذه الغـايـة، أمكـن الحصـول علـى خـدمـات
خبـرة اسـتشـاريـة مـن مسـتشـار لشـؤون الـتخطـيط
في الحـــالات الــطـــارئـــة مــن مكـتـب الأمم المــتحـــدة
لتنـسيـق الشــؤون الإنسـانيـة وكـذلك مـن مسـتشـار
قانوني من المجـتمع المدني عن طريق مكتب الأمم
المـتحــدة لخــدمــات المــشـــاريع، وجــرى تــوفـيــر هــذه
الخـدمات للـمؤسسـات الحكوميـة المختصـة، بما في
ذلك مـكتـب رئيـس الــوزراء ووزارة الــدولــة لـشــؤون

المجتمع المدني.
المشردون 1.6 مليون 

واشار التقـرير الـى ان العنف الطـائفي والعـمليات
العسكرية مازالا يؤثران تـأثيرا ضارا بأعداد كبيرة
من المـــدنيـين العــراقـيين في كـثيـــر من المجــالات في
البـلد. فعـدد المشـردين العـراقيين آخـذ في الازدياد،
إمـا بـسبـب التهـديـدات أو بـسبـب الاعتـداءات الـتي
تقـــوم بهـــا عـنـــاصـــر مخــتلفـــة. ووفقـــا لمـصـــادر مـن
مفــــــوضــيــــــة الأمم المـــتحــــــدة لــــشـــــــؤون اللاجــئــين
والمنظـمة الـدوليـة للهجـرة ومصـادر حكـوميـة وقت
نشـر هذا الـتقريـر، فإن عـدد المشـردين منـذ هجوم
ســـــــامـــــــراء في 22 شــبـــــــاط 2006 تجــــــــاوز  450 الف
شخــص. وهـــذا يــشــمل  27 الـف شخــص تقـــريـبـــا
مــشــرديـن في محــافـظــة الأنـبــار وحــدهــا، نـتـيجــة
لعـمليـات عـسكـريـة حــدثت مـؤخـرا. وهـذه الأرقـام
الإجمـاليـة، إذا مـا أضيفت إلـى عـدد المشـردين من
الأحـداث الـســابقـة لحـادثـة سـامــراء تجعل الــرقم
الإجمـالـي للأشخـاص المـشــردين في العـراق يـزيـد
علــــــى 1.6 ملــيــــــون شخــــص. ومع اقــتـــــراب فــــصل
الـشـتــاء تـتــزايــد الـشــواغل المـقلقــة بـشــأن الــرفــاه
والحقوق الأساسيـة للمشردين، وخصـوصا النساء

والأطفال والمعوقين والمسنين. 
وتقـدر مفـوضيــة اللاجئـين أن 1.6 مليــون شخص
إضــافي أصـبحــوا لاجـئـين خــارج الـبلــد مـنــذ سـنــة
2003، مـن بـيـنهـم مــا يـتــراوح بـين  500 و 700 الف
شخص مـوجـودين حـاليـا في الأردن، وحـوالي  600
الـف في سوريـا ونحـو  100 الف في المملـكة الـعربـية
الـسعـوديــة والكــويت. وارتحل عــدد مجمـوعه  436
الف عـــراقـي إلـــى أوروبـــا والأمــــريكـتـين وأفـــريقـيـــا
وآسـيــــا. ويهـــرب مـن الـبلــــد كل يـــوم حـــوالـي الفـي
شخــص عــــراقـي إلــــى ســــوريــــة والـف شخــص إلــــى

الأردن. 
أنشطة حقوق الإنسان 

علـى الــرغم مـن أن الحكـومـة عـزمـت علــى تعـزيـز
حمـايـة حقـوق الإنـســان وسيـادة القـانـون، تـسـتمـر
الانـــتهــــــاكــــــات في ازديــــــاد. ويــــــواصل الإرهــــــابــيــــــون
والمـتـمــردون والمـيلــشـيــات والجـمــاعــات الإجــرامـيــة
المسلحـة ارتكـابها. فـالاستـخدام المفـرط للقـوة من
جــــانــب القــــوة مــتعــــددة الجـنـــسـيــــة وقــــوات الأمـن
العراقـية في استجابتهـما لتلك العناصـر هو أيضا
أمــر يـثيـــر القلق. وتـسـتمــر الـعمـليــات العــسكــريــة
المتــواصلـة أيـضــا بيـنمـا يــرتفع عـدد الخـسـائـر في
الأرواح بـين المــــدنـيـين، كـمــــا أن حــصــــول الـــسـكــــان
المتضـررين علـى الخـدمـات العـامـة أصبح محـدودا

أو معاقا. 
ويـــــــواصـل مـكــتــب حـقـــــــوق الإنـــــســـــــان الـعــمـل مـع
المـؤسـسـات العــراقيـة، بمــا فيهـا المجلـس الـقضــائي
الأعلـــى ووزارة حقــوق الإنــســـان ووزارة العــدل، بـين
مـؤسـسـات أخـرى، مـن أجل تعـزيــز سيـادة القـانـون
وخلق نـظــام وطـنـي قــوي وفعــال لحـمــايــة حقــوق

الإنسان. 
المحاكمة والاعدام

وذكــر الـتقــريــر انه في 25 تـشــريـن الثــانـي، حكـمت
المحكمـة العليا على الرئيـس السابق صدام واثنين
مـن المـتهـمـين معه بــالإعــدام لــدورهـم في قـتل 148
شخصـا أدينـوا بعـمليـة الاغتيـال الـتي تعـرض لهـا

الرئيس السابق في الدجيل في عام .1984 
وعـن استهــداف الصحـفيين قـال التقـريـر يبـدو أن
عــــددا مـتــــزايــــدا مـن الــصـحفـيــين والعـــــاملـين في
وسـائـط الإعلام مــستهــدفين علـى وجـه التحـديـد
بسـبب عملهم، مما يعرّض الحق في حـرية التعبير
لـلخطـر. إضـافـة إلـى ذلك فقـد ازداد تـدهـور وضع
النساء أكثر، حيث تفيد التقارير بأن أعدادا كبيرة
منـهن إما أصبحن ضحـايا للمتطـرفين أو“لجرائم
الـــشــــرف“. واســتهــــداف الأكــــاديمـيـين، بمـن فــيهـم
المدرسـون وأساتذة الجـامعات، إضافـة إلى الطلاب،
مما يعيق نظام التعليم بدرجة خطيرة، وقد أجبر

البعض على ترك البلاد.
وبـين التقـريــر انه بحــسب مــا أعلنـته وزارة حقـوق
الإنـســان، فــإن العـــدد الإجمــالـي للـمحـتجـــزين في
الـبـلاد بكـــاملهـــا بلغ، بـنهــايـــة شهــر تــشــريـن الأول
)256 29( مـحــتـجـــــــزاً )571 13 مــنـهــم في مـــــــرافـق
الاحتجــاز التـابعــة للقــوة متعــددة الجنـسيـة(، مـا
يـــشكـل انخفـــاضـــا طفـيفـــا عـن العـــدد المـــسجل في
شهـــــر أيلــــول، وهـــــو 104 30 محــتجــــزيـن. وبــــرغـم
الجهـــــود المــتــــــواصلــــــة للإفـــــراج عــن المحــتجـــــزيــن
وإخضــاعهم للـولايــة القضـائيـة لـوزارة العـدل، مـا
زلــت قـلقـــــا مــن الاحــتجـــــاز المــــســتــمـــــر لآلاف مــن
العــراقـيين، والــذي يــرقــى، في ظـل غيــاب الــرقــابــة
القـضــائـيــة الــســـريعــة، إلــى الاحـتجــاز الـتعــسفـي

الفعلي.
الجادرية

وطـالـب التقـريـر بعــد أكثـر مـن سنـة مـن اكتـشـاف
مرفق الاحتجاز السـري بالجادرية مفوضية الأمم
المـتحـــدة لحقـــوق الإنــســـان بـــالإفـــراج الفـــوري عـن
التقـريـر المـعني بـالـتحقيق الـذي أجـرته الحكـومـة
في هـذه القضيـة. وعلمت الامم المـتحدة  بـالإجراء
الــذي أعلنه مـؤخـرا وزيـر الـداخليـة فـيمـا يخـتص
بانتهـاكات حقـوق الإنسـان التي أرتكبهـا مسـؤولون
مـن وزارة الــــداخلـيـــة بمـــركـــز الاحــتجــــاز المعـــروف
بالمـوقع .4 ومن الـضروري محـاكمـة المسـؤولين عن
ذلـك من أجل مكـافحـة حـالــة الإفلات من العقـاب
الـسـائـدة حـاليــا ولكي تـصبح المحـاكمـة رادعـا ضـد

حدوث انتهاكات أخرى.
ويـرى الـتقـريــر إن المنـظمــات غيــر الحكــوميــة هي
عنـاصـر بــالغـة الأهـميـة بــالنــسبــة للــديمقــراطيـة
المـبـنـيــــة علــــى سـيــــادة القــــانــــون واحـتــــرام حقــــوق
الإنــــســـــان. ولـكــن مــن المــمـكــن تـقلــيــص أنــــشــطـــــة
وحـــريـــات مـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي العـــاملـــة في
العـــراق إذا أقــــر مجلــس الـنـــواب قـــانـــونـــا صـــاغـته

مؤخرا وزارة شؤون المجتمع المدني. 
وتـطـــرق الـتقـــريـــر الـــى انه تم في 6 أيلـــول بـبغـــداد
إعـــدام 27 شخـصــا - بـيـنهـم امــرأة واحــدة - بـتهـم

بيان مكة
وقـد جـرى اسـتكمـال مبـادرات المصـالحـة في العـراق
بجهــود بــذلـتهـــا جهــات عــديـــدة. ففـي 20 تــشــريـن
الأول 2006، أصـــدر زعـمـــاء ديـنـيـــون عـــراقـيـــون مـن
الشـيعة والسنـة، في أعقاب اجتمـاع برعايـة منظمة
المـؤتمر الإسلامي، بيانا في مكة، دعوا فيه إلى وقف
حـمـــام الـــدم الــطــــائفــي في العـــراق. ورحـب بــــذلك
الاتفاق زعماء سياسيون ودينيون في العراق وخارج

العراق. 
العلم العراقي وبرلمان كردستان

وفي 1 أيلــول 2006، أمــر مــسعــود الـبــرزانـي، رئـيــس
إقليم كـردستان العـراقي بحظر رفع الـعلم الوطني
العـراقي في إقليم كردستان، والاستعاضة عنه بعلم
الإقليم. وردا على ذلك، أمـر رئيس الوزراء، المالكي،
بـــرفـع العلـم الـــوطـنـي العـــراقـي فـــوق جـمـيع أرض
الـعراق. وفي الـوقت نـفسه، دعـا البـرلمان إلـى النـظر
في تـبنـي علم وطـني جـديـد. وفي تـلك الأثنـاء، ومع
أن الــسـيـــد الـبـــرزانـي اسـتـمـــر في رفــضه رفـع العلـم
الـــوطـنـي الحـــالــي، وافق علـــى رفـع العلـم العـــراقـي

لعام 1958 داخل إقليم كردستان.
وفي 24 أيلول، قـدمت قراءة في البرلمـان الكردستاني
لمـشـــروع دستــور لإقلـيم كـــردستــان العــراق، وعــرض
المـشــروع علــى الجـمهــور للـتعلـيق علـيه في غـضــون

فترة تمتد إلى غاية نيسان .2007
وخلال فـتــرة الـثلاثـــة اشهــر - قـيــد الاسـتعــراض-
عقـدت اللجنـة التي عـينتهـا الحكومـة عملا بـالمادة
140 من الدستور لتطبيع الحالة في كركوك خمس
جلــســـات وأنــشـــأت عـــددا مـن المكـــاتـب الفـــرعـيـــة في
المنطقة. وفي 11 تـشرين الأول أنشـأ مجلس النواب
لجـنـــة بـــرلمـــانـيــــة للإشــــراف علـــى أعـمـــال الـلجـنـــة

الحكومية المنشأة عملا بالمادة 140 . 
التطورات الإقليمية

أجــرى رئـيـس الــوزراء، المـــالكـي، وأعـضـــاء حكــومـته
زيـارات عديدة إلى الـدول المجاورة للعراق، وذلك في
إطـار الجهـود الـتي تبـذلهـا الحكـومـة لتـوثيق عـُرى
التعـاون من أجل تـثبيـت الاستقـرار في العـراق. وفي
هـذا الـسيـاق، قـام رئـيس الـوزراء، المـالكي، يـومي 12
و13 أيلـول بـزيـارة إيــران لعقـد اجـتمـاعــات مع آيـة
الله علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد. 
وفي 18 أيلـول، عقــد وزراء داخليــة البلـدان المجـاورة
لـلعـــراق اجـتـمــــاعهـم الـثـــالـث في جـــدة، بـــالمـمـلكـــة
العـربيـة الـسعـوديــة. واعتمــد المشـاركـون بـروتـوكـولا
لمكـافحـة الإرهـاب والتـسلل عبـر الحـدود والجـريمـة
المـنـظـمـــة. وفي 21 أيلـــول عقـــد الاجـتـمـــاع العـــاشـــر
لـــــوزراء خـــــارجــيـــــة الـــبلـــــدان المجـــــاورة لـلعـــــراق في

نيويورك.
التطورات الدولية

واصلت الأمم المتحدة، بـاعتبارها مشاركة في رئاسة
الاتفـــاق الـــدولـي مـع العــــراق تقـــديم الـــدعـم إلـــى
حكـومـة العــراق في وضع وثيقـة الاتفـاق. وسـاعـدت
الأمم المتحـدة أيضـا في تنظـيم الاجتمـاعات رفـيعة

المستوى والتقنية للفريق التحضيري.
إضـــــافـــــة إلـــــى ذلـك، اســتـــضـــــافــت الأمم المـــتحـــــدة
اجـتمــاعين في المقـر لتـوسـيع نطـاق الـدعم الـدولي

للاتفاق فيما وراء نطاق الفريق التحضيري. 
وفي هذا الـسيـاق، عقـد في 18 أيلـول اجتـماعـا رفيع
المــــســتـــــــوى في مقــــــر الأمم المـــتحــــــدة بــنــيــــــويــــــورك
لاستعــراض التقـدم المحـرز في تـنفيـذ قـرار مجلـس
الأمــن 1546 )2004( وفي وضـع الاتفــــــاق الــــــدولــي.
وأتـاح الاجـتمـاع الــذي ضم الأعـضـاء الـدائـمين في
مجـلس الأمـن والبلـدان المجـاورة للعـراق والمـانحين
الـرئيسـيين وممثلـي المنظـمات الإقـليميـة والدولـية
المعـنيـة، فـرصــة لاستعــراض التقـدم الـذي أحـرزته
حكــومــة العـــراق في الميـــادين الــسيـــاسيــة والأمـنيــة
والاقتصـادية. وأتاح الاجـتماع أيضـا مجالا لـتعبئة
دعم دولـي أكبر وأوسـع نطاقـا ومشـاركة مع حكـومة

العراق بشأن الاتفاق الدولي.
وفي 10 أيلــول، اشتـرك نــائب الأمـين العـام، الــسيـد
مـارك مـالـوك بـراون ونـائـب رئيـس الـوزراء الــسيـد
بــرهـم صــالح في رئــاســة الاجـتـمــاع رفـيع المـسـتــوى
الأول للفـــريق الـتحـضـيــــري للاتفـــاق الـــدولـي مع

العراق في أبوظبي. 
وفي هـــــذا الاجــتــمـــــاع، اعــتــمـــــد المــــشـــــاركــــــون إعلان
أبــوظـبي، وفـيه سـلم أعـضــاء الفــريق الـتحــضيــري
بـالحـاجـة إلـى اسـتكمـال وضع الاتفـاق الــدولي مع
العـــــراق علـــــى وجه الـــســــرعــــة، مــن خلال عــملـيــــة
اسـتـــشــــاريـــــة واسعـــــة علــــى المـــسـتــــويــــات الــــوطـنـي

والإقليمي والدولي. 
وفي 31 تــشــريـن الأول شــارك ممـثل الامم المـتحــدة
في العـراق في رئاسة الاجتماع رفـيع المستوى الثاني
للفــريق الـتحــضيـــري للاتفــاق الـــدولي في مـــدينــة
الكـويت. وركــز الاجتمـاع علــى المسـائـل  ذات الصلـة

وخصوصا إدراج القسمين السياسي والأمني.
الأنشطة السياسية للممثل الخاص للأمين العام
خلال الفتـرة قيـد الاستعـراض، واصل ممثل الامم
المــتحــــدة  مـــشــــاوراتـه مع طـــــائفــــة مـن الــــزعـمــــاء
الــسـيــاسـيـين الــرئـيــسـيـين وقـيــادة المجـتـمع المحلـي
وزعـمـــاء القـبـــائل والـــزعـمـــاء الـــديـنـيـين لـتــشجـيع
الحــوار الحقـيقـي ومعــالجــة الحــالــة الأمـنيـــة غيــر

المستقرة. 
واجـتـمع بــشـكل مـتكـــرر مع الأعـضــاء الـبــارزيـن في
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة ومع رئـيـــس مجلــس الـنـــواب
ورؤسـاء اللجـان البـرلمـانيـة، وكـذلك مع غيـرهم من
الــزعمــاء الــسيــاسـيين والــديـنيـين لمنــاقـشــة جــدول
الأعـمال الـتشـريعي للحـكومـة، وعملـية اسـتعراض
الــدستــور وغيـرهــا من المـســائل المتـصلـة بـأولـويـات
بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. 

وأثـنــــاء اجـتـمــــاعـه، شجـع علـــــى تعــــزيــــز الأســــاس
القـانـوني والمــؤسسـي للبلـد، وفي الـوقت نفـسه دعم
الجهود الرامية إلى اقتلاع جذور العنف السائد في
الـبلــد. وعـمل أيـضــا علــى تـشـجيـع تنـفيــذ الخـطــة

الوطنية للمصالحة، التي وضعتها الحكومة.
وفي 7 أيلـول قـام ممـثل الامم المتحـدة بـزيـارة عمـان
حـيث أجـــرى هنـــاك منــاقـشــات مع وزيــر خـــارجيــة
الأردن وكبــار المـســؤولـين في حكــومــة الأردن. وحــاور
طـائفــة متنـوعــة من ممثـلي الجمـاعـات الـسيـاسيـة
والقـبلـيـــة المـــوجـــوديـن حـــالـيـــا في الأردن لمـنـــاقــشـــة

المصالحة الوطنية في العراق.
أنشطة الدعم الدستوري

أثناء الفـترة قيد الاستعراض، واصل مكتب الدعم
الـــدسـتـــوري الـتـــابع لـبعـثـــة الأمم المـتحـــدة تقـــديم
دعـمه إلــــى مجلــس الـنـــواب في وضع الـتــشـــريعـــات
المطلـوبـة للـمضي قـدمـا بـتنفيـذ الـدستـور. وأشـرك
مكـتب الـــدعم الـــدستـــوري التــابع لـلبـعثــة أعـضــاء
بــرلمــان رئـيــسـيـين بــشــأن إنــشــاء لجـنــة اسـتعــراض

الدستور والمسائل التشريعية ذات الصلة.
أنشطة المساعدة الانتخابية

واصل المكتب التـابع لبعثـة الأمم المتحدة مـشاركته
العـمل مع مجلـس النـواب بـشـأن الإطـار القـانــوني
لإنشـاء المفـوضيــة العليـا المـستقلــة للانتخـابـات في
العـــــراق. وأســـــدى المـكــتــب أيــضـــــا المـــشـــــورة بـــشـــــأن
الجــوانـب الانـتخــابـيـــة للقــانــون المـتـعلق بـتــشكـيل

المناطق.

بغداد/ المـدى: رفع الامين العـام للامم المتحـدة تقريـره الدوري الـى مجلس الامن
الـدولي الـذي يقـدم كل ثلاثـة اشهــر عن اداء  بعثـة الأمم المتحـدة في العـراق حيث
يعرض  فيه آخـر المستجدات والأنشطـة التي اضطلعت بها الأمم المـتحدة في العراق منذ
تقريرهـا الماضي المؤرخ في 1 أيلول .2006 كما يقدم مـوجزا لأهم التطورات السياسية في
الفتـرة المشمولة بالاستعراض، ولا سـيما فيما يتعلق بالجهود الـتي تبذلها حكومة العراق
لتعزيز المصالحة الوطنية وتحسين الحالة الأمنية، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية
ذات الصلة بالعـراق.  ويتضمن التقريـر أيضا معلومـات عن أنشطة ممثـلها أشرف  قاضي

وأنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وتقييما للحالة الأمنية،
ومعلومات عن المسائل التشغيلية والأمنية.

في الـــتقــــــريــــــر الاممــي الــــــدوري حــــــول العــــــراق


